
“دعمنــا لإيــران مســتمر مهمــا تغــير الموقــف
يحـات الرئيـس الـدولي”.. هـل تجهـض تصر

يارة ابن سلمان؟ الصيني ز
, فبراير  | كتبه عماد عنان

يارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبكين المقرر لها اليوم الخميس في إطار قبل ساعات من ز
جــولته الآســيوية الــتي شملــت باكســتان والهنــد قــال الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ لرئيــس البرلمــان

الإيراني إن رغبة الصين في إقامة علاقات وثيقة مع إيران لم تتغير بغض النظر عن الموقف الدولي.

كد على عمق وقدم الصداقة بينغ خلال لقائه مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس الأربعاء أ
بين البلدين وأنها خضعت لاختبارات عدة، مضيفًا: “مهما تغير الموقف الدولي والإقليمي فإن عزم
ــران لــن يتغير” حســبما نقلــت وزارة الخارجيــة ــة مــع إي الصين علــى تنميــة شراكــة إستراتيجيــة شامل

الصينية.

يــارة ابــن ســلمان الــتي تهــدف في المقــام الأول إلى مناهضــة تصريحــات الرئيــس الصــيني المتزامنــة مــع ز
النفوذ الإيراني إقليميًا أثارت الكثير من التساؤلات عما تبعث به من دلالات ورسائل للداخل والخا
على حد سواء، خاصة أن الصين لم يذكر أن كان لها دور في صراعات سياسية أو دبلوماسية في الشرق

الأوسط، فكيف تحقق بكين التوازن في العلاقات بين طهران والرياض وهما الخصمان اللدودان؟
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يخية بكين وطهران.. علاقات تار

يارة ولي العهد السعودي ير الخارجية الإيراني قبل  ساعة من ز الرئيس الصيني خلال استقباله وز
أشــار إلى ضرورة تعميــق الصين وإيــران الثقــة الإستراتيجيــة المتبادلــة ومواصــلة دعــم بعضهمــا البعــض
فيمــا يتعلــق بالمصالــح الأساســية وبــواعث القلــق الكــبرى، ملمحًــا إلى تأييــد بلاده التعــاون بين الشركــاء

الدوليين والإقليميين للإسراع بوضع الشرق الأوسط على طريق الاستقرار والتنمية.

ــا مــع مــا أثــير بشــأن أهــداف جولــة ابــن ســلمان كيــد بينــغ علــى ســياسة بلاده تجــاه طهــران تزامنً تأ
الآسيوية، التي على رأسها تقليم أظافر طهران في العمق الآسيوي والشرق أوسطي على حد سواء،
ــا للمحطــات الــتي زارهــا، في إشــارة إلى الـــ مليــار دولار عــبر مليــارات الــدولارات الــتي يقــدمها عربونً
لباكســتان وقرابــة  مليــار أخــرى في صــورة اســتثمارات بينيــة مــع الهنــد، تمثــل تحــديًا كــبيرًا ربمــا

يجهض محورًا أساسيًا من محاور الجولة.

ــورة ــبيرة بعــد الث ــران تعــززت بصــورة ك ــوراء قليلاً يلاحــظ أن العلاقــات بين الصين وإي ــالعودة إلى ال وب
ية الإسلامية على الساحة الدولية الإسلامية عام ، فرغم العزلة التي كانت تعاني منها الجمهور
ــران (-)، كــانت بكين بعــد أزمــة رهــائن الســفارة الأمريكيــة، وفي الحــرب بين العــراق وإي

مصدرًا مهمًا للأسلحة بالنسبة للإيرانيين.

ــة لوقــف ــات علــى طهــران في محاول ــح بفــرض عقوب ــا بالتلوي ــدأت أمريكــا وأوروب وفي الــوقت الــذي ب
برنامجها النووي، حافظت الصين على علاقاتها الاقتصادية وتبادلها التجاري الحيوي معها، وهو ما

سمح للإيرانيين بالحصول على البضائع التي ترفض الدول الأخرى بيعها لها.

بينما تمكنت إيران من كسر عزلتها (وبيع نفطها)، حصلت الصين على مصدر
وفير للطاقة، وسوق تبيع فيها منتجاتها دون منافس

عـت الصين وإيـران أوّل عقـدٍ تجـاري لإعـادة تصـميم وتجديـد مُفاعـل آراك وق ، وفي مـارس/آذار
ة نحو تطوير المفاعل للاستفادة منه في توليد الطاقة، هذا لإنتاج المياه الثقيلة في فيينا، فى خطوةٍ مهم
في الوقت الذي تزيد واشنطن من ضغوطها على الدولة الإسلامية حتى بعد انسحاب ترامب من

الاتفاق النووي الموقع في  كانت بكين من أوائل الدول التي أعلنت دعمها للإيرانيين.

ــران بلــغ حجــم حجــم ــة مــن دعــوات المقاطعــة لإي ــه الإدارة الأمريكي وفي هــذا العــام الــذي كثفــت في
الصـادرات الإيرانيـة إلى الصين  مليـار دولار خلال فـترة الشهـور الــ الأولى مـن عـام ، بنمـو
.% عن الفترة المناظرة ، بحسب نائب رئيس غرفة التجارة الايرانية الصينية مجيد رضا

حريري.

ــوفمبر/تشرين الثــاني ــانون الثــاني – ن ــبيني في فــترة يناير/ك كمــا أوضــح أن إجمــالي الحجــم التجــاري ال
، ســجل مســتوى . مليــار دولار، بنمــو .% و.% مــن حيــث الســعر والحجــم علــى
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ــا إلى أن واردات ايــران مــن الصين خلال الفــترة المذكــورة، التــوالي، قياسًــا بــالفترة المماثلــة ، لافتً
ســـجلت . مليـــار دولار، محققـــة نمـــوًا بنســـبة .% علـــى أســـاس ســـنوي، مؤكدًا أن الميزان
التجاري البيني سجل فائضًا بواقع  مليون دولار لصالح إيران مع احتساب الصادرات النفطية.

ومــن ثــم فــإن العلاقــات بين البلــدين علاقــات تبــادل منفعــة، وليســت مــن طــرف واحــد كمــا يتوقــع
البعض، فبينما تمكنت إيران من كسر عزلتها (وبيع نفطها)، حصلت الصين على مصدر وفير للطاقة،
ــا للصين طيلــة ــا كــان يمثــل قلقً ــبيع فيهــا منتجاتهــا دون منــافس، وهــو الملــف الــذي طالم وســوق ت

السنوات الماضية في ظل تأرجح أسواق النفط العالمية وإستراتيجية التوسع التي تتبناها.

يرا خارجيتي الصين وإيران وز

شراكة مع السعودية

لم تكن هناك أي علاقات دبلوماسية بين السعودية والصين قبل عام ، وكان أول اجتماع بين
ية الصين الشعبية البلدين في عُمان في عام ، وقد سبق أن رفضت الرياض الاعتراف بجمهور
يارة الأمير بندر بن سلطان، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، لبكين، كدولة مستقلة، لكن بعد ز

تم بعدها إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

يز، إلى الصين للقاء الرئيس شي وفي مارس/آذار ، سافر العاهل السعودي سلمان بن عبد العز
كبر مصدر للنفط في العالم ورئيس دولة ستصبح المستورد الأول جين بينغ، وكان اجتماعًا بين حاكم أ
لهــذا المنتــج في نفــس العــام، في محاولــة لوضــع إستراتيجيــة جديــدة بين البلــدين تقــوم علــى المصالــح



المشتركة.

نجحت الصين بفضل إستراتيجيتها المتوازنة في نسج علاقات قوية ومتزايدة
الصلة بكل من السعودية وإيران رغم ما بينهما من خلافات وعداء شديد

كتوبر/تشرين الأول ، عزم بكين والرياض إنشاء ير التجارة الصيني في أ كد نائب وز اقتصاديًا، أ
كبر شريك تجاري للصين على صندوق استثماري بقيمة  مليار دولار، موضحًا أن السعودية هي أ
ير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن المؤسسات مستوى غرب آسيا وإفريقيا، في حين قال نائب وز
السعودية مستعدة لدراسة تمويل نفسها جزئيًا باليوان (العملة الصينية)، والصين مستعدة لتقديم

مثل ذلك التمويل.

أمــا علــى المســتوى الســياسي، فهنــاك تبــاين في المواقــف بشــأن الملفــات الإقليميــة، ففــي الــوقت الــذي
تتطـابق فيـه الـرؤى بشـأن الوضـع في اليمـن، حيـث عرضـت بكين دعـم الحكومـة اليمنيـة التي تحظـى
بــدعم التحــالف العســكري بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، كــان موقــف الصين متحــديًا لموقف

يا إذ انحازت لحكومة بشار الأسد. الرياض في سور

ابن سلمان خلال وصوله للصين

إستراتيجية التوازن

نجحـــت الصين بفضـــل إستراتيجيتهـــا المتوازنـــة في نســـج علاقـــات قويـــة ومتزايـــدة الصـــلة بكـــل مـــن
الســعودية وإيــران رغــم مــا بينهمــا مــن خلافــات وعــداء شديــد، الأمــر لم يقتصر عنــد هــاتين الــدولتين
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فحسب، بل أضف إليها دولة الاحتلال التي تشهد علاقاتها ببكين تناميًا غير مسبوق خلال السنوات
الأخيرة.

ورغم الخلاف بين إيران من جانب والسعودية والكيان الصهيوني من جانب آخر، فإن بكين نجحت
يًـا للطـرف الأول في نفـس الـوقت الـذي تربطهـا في تحقيـق التـوازن بين الطـرفين، فكـانت شريكًـا محور
علاقات قوية بالطرف الثاني دون أن تؤثر علاقة كل طرف على الآخر وهو ما يحسب للدبلوماسية

الصينية بنجاح مقارنة بقوى أخرى كالولايات المتحدة وروسيا على سبيل المثال.

أحـــد أبـــرز أســـباب نجـــاح الصين في دبلوماســـيتها قوتهـــا الناعمـــة في الـــشرق الأوســـط، حيـــث تبـــذل
جهودًا ملموسة لزيادة التجارة والاستثمارات، لا سيما في قطاع الطاقة، كما تتفاوض حاليا مع دول
“مجلس التعاون الخليجي” على اتفاقية تجارة حرة، هذا بخلاف تمويلها لإنشاء بعض المؤسسات

الدينية والثقافية والرياضية في بعض دول المنطقة، وما لهذا التوجه من تأثير كبير.

وهنــا يبقــى الســؤال: كيــف تنجــح الصين في تحقيــق هــذه المعادلــة الصــعبة رغــم الصراعــات بين طــرفي
العلاقة؟ هذا ما سعت إميلي هوثورن، محللة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة
ستراتفــور، وهــي منصــة اســتخبارات جيوسياســيّة مقرهّــا أوستن (تكســاس) للإجابــة عنــه في حــديثها

.( BBC Mundo ) لموقع

نجاح الصين في إحداث هذا التوازن إلى تجنبها الولوج في مناطق النزاع
السياسي والأيديولوجي مع الدول الأخرى، مكتفية بالبعد الاقتصادي والمصالح

كثر المشتركة لا أ

هوثـــورن اســـتهلت حـــديثها بأنـــه “ليـــس هنـــاك توافـــق يجمـــع إيـــران و”إسرائيـــل” والمملكـــة العربيـــة
السعودية، سوى أن ثلاثتهم سعداء بالتعاون مع قوة اقتصادية مثل الصين”، مضيفة: “لقد سعت
الصين دائمًا للحفاظ على علاقات مستقرة مع دول الشرق الأوسط دون التطرق للجانب الديني أو
الأيديولوجيا السياسية، وتتجنب أيضًا اتخاذ موقف حازم تجاه الاتجاهات السياسية في هذه المنطقة
متعددة الانتماءات، وركزت بدلاً من ذلك على ما يمكن الوصول إليه من تعاون اقتصادي، لذا فإن
هذه الدول سعيدة بالتجارة والاستثمار مع الصين، التي لا تفرض أي أيديولوجية كما يفعل الشركاء

الآخرون، خاصة الولايات المتحدة”.

المحللــة في مؤســسة ستراتفــور أرجعــت نجــاح الصين في إحــداث هــذا التــوازن إلى تجنبهــا الولــوج في
منــاطق النزاع الســياسي والأيــديولوجي مــع الــدول الأخــرى، مكتفيــة بالبعــد الاقتصــادي والمصالــح
كــثر، موضحــة أنــه وعلــى عكــس واشنطــن، لا تتــدخل بكين أو تضــع شروطًا فيمــا يتعلــق المشتركــة لا أ

بسياسات حقوق الإنسان الخاصة بتلك الدول.

أما عن أهداف بكين في الشرق الأوسط والتي على أساسها تحدد خريطة علاقاتها الخارجية فتتمحور
في ثلاثة أهداف: الأمن في مجالات الطاقة، وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا التابعة لها، وضمان
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يــر الجديــد للخطــر، لافتــة هورثــون أن: “كــل هــذه الأولويــات يــق الحر عــدم تعــرضّ اســتثماراتها في طر
مرتبطة بعلاقات الصين مع إيران و”إسرائيل” والمملكة العربية السعودية”.

ورغم النجاح الكبير الذي حققته بكين في تلك الإستراتيجية فإن المزيد من المشاركة في المنطقة وإن كان
تحــت عبــاءة الشراكــة الاقتصاديــة مــن المتوقــع أن يصــل إلى مرحلــة تكــون فيهــا الصين مجــبرة علــى
التعــرض لبعــض الأطــر السياســية ومــا لهــا مــن تــداعيات، وهــو مــا يحــرص الصــينيون علــى تجنبــه في

الوقت الحاليّ.
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